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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصـدرت الحكومـة السـعودية، بعـد أيـام قليلـة مـن إقـدام القـوات الخاصـة السـعودية علـى قتـل عبـد
الرحيم الحويطي في  نيسان/ أبريل، بيانا وصفت فيه الرجل “بالمطلوب“. كما وصفته السلطات
السعودية والمتصيدون على الإنترنت بأنه “إرهابي”. وقبل ساعات من وفاته، نشر رجل القبيلة مقطع
فيديو على موقع يوتيوب تنبأ فيه بمثل هذه النهاية، التي قال عنها إنها ستكون بمثابة عقاب على
الاحتجاجــات علــى جهــود الحكومــة لإزاحــة قبيلــة الحويطــات بــالقوة لإفســاح المجــال لمدينــة “نيــوم”

السعودية المستقبلية.

علــى امتــداد مئــات الســنين، انتــشرت قبيلــة الحويطــات في العديــد مــن القــرى والمــدن، بمــا في ذلــك
 عاصمة الخريبة التاريخية عبر محافظة تبوك الشمالية الغربية. في الوقت الراهن، سيُجبر حوالي

ألف شخص على  الرحيل لإفساح المجال أمام مدينة “نيوم”.

في ســنة ، أعلــن ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان عــن رؤيتــه لمدينــة الأحلام المتطــورة الــتي تبلــغ
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تكلفتها  مليار دولار، والتي من المقرر أن يقطنها السياح العالميون والشركات الناشئة التكنولوجية
والمستثمرون الأغنياء. وتشكلّ المدينة المخطط لبنائها، والتي تبلغ مساحتها ، ميل مربع، أي
 كـبر مـن حجـم مدينـة نيويـورك بثلاث وثلاثين مـرة، الركـن الأسـاسي في رؤيـة ولي العهـد لسـنة أ

لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

بالإضافة إلى ذلك، وعد المسؤولون بأن عدد الروبوتات في المدينة الجديدة سوف يفوق عدد البشر،
وسـيكونون مزوديـن بتقنيـة التعـرف علـى الـوجه والمراقبـة الشاملـة للقضـاء علـى الجريمـة، إلى جـانب
يـــة والمجمعـــات ســـيارات الأجـــرة الطـــائرة والمنتجعـــات الفـــاخرة علـــى شـــاطئ البحـــر والـــرحلات البحر
الترفيهية. سوف تكون “نيوم” بمثابة مدينة مصغرة لها قوانينها الخاصة. لذلك، لن تتلائم قبيلة
الحويطـات أبـدا مـع هـذا المركـز العـالمي السـاحر. وبالتـالي، فـإن الحكومـة سـتدفع لهـم مقابـل أرضهـم

وتُجبرهم على الرحيل.

لكــن الأمــور لم تسر كمــا هــو مخطــط لهــا. يُشكـّـل قتــل الحــويطي هــذا الشهــر، والجهــود القاســية الــتي
تبذلها الحكومة لإرغام قبيلة الحويطات على قبول شروط ترحيلهم، صورة مصغرة لكل التصرفات

الخاطئة التي يمارسها الحاكم الاستبدادي المتهور والقاسي.

اندلعت الاحتجاجات في صفوف أعضاء القبيلة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، في مواجهة احتمال
التخلـي عـن أراضي أجـدادهم، حيـث ترعرعـت القبيلـة لمئـات السـنين (قبـل فـترة طويلـة مـن تأسـيس
المملكة العربية السعودية في سنة ). واعتُقل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينما فرّ البعض

من البلاد.

بــدلا مــن التشــاور مــع المجتمــع المحلــي والســعي إلى دمجهــم في المخطــط الطمــوح للمنطقــة، تعــاملت
الحكومة مع مواطنيها وكأنهم أشياء يمكن التخلص منها ليحل محلها مستوطنون عالميون لامعون.
في الواقع، هذا ما يحدث عندما يعلن حاكم مستبد أنه الوحيد القادر على تحديد مستقبل بلاده (
الجدير بالذكر أنه تلقى مساعدة ونصائح من قبل مستشارين ومحامين أمريكيين يتقاضون أجورا
جيـدة علـى بعـد آلاف الأميـال)، بينمـا يقـع تجاهـل وإسـكات أو سـجن أو قتـل المـواطنين السـعوديين

الذي يعبرون عن آرائهم، وخاصة الانتقادين منها.

كد السكان المحليون أنهم شاهدوهم وهم يطوقون المنزل ثم بدأوا بإطلاق أ
النار، وعندها فقط رد الحويطي بالمثل.

تحتاج الملابسات المحيطة بمقتل الحويطي إلى تحقيق، كما أن بيان الحكومة يثير عددا من التساؤلات
كثر من تقديم الإجابات. ووفقا لسكان محليين، ما يبدو جليّا أن سلطات بلدية تبوك، التي يشرف أ
عليها البرنامج الوطني الجديد لتنمية المجتمع، بدأت في إصدار أوامر تنص على مصادرة الممتلكات في
أوائل كانون الثاني/ يناير. ولم تقدّم السلطات للسكان سوى وعود مبهمة وشفوية حول تمكينهم من
العيش في شقق مؤقتة وتقديم تعويضات غير محددة. وقد صرحّ السكان بأنه لا توجد أية إجراءات
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قضائيـــة تتعلـــق بمراجعـــة اعتراضـــات القبيلـــة علـــى مـــشروع التنميـــة أو نزوحهـــم القسري أو شروط
التعويض.

 

قــالت مصــادر محليــة إن الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء القبائــل رفضــوا العــرض. لكــن، وعلــى وجــه
الخصوص، أصبح الحويطي يسبب حالة من الاحتقان العام. في كانون الثاني / يناير، كان فردا من
مجموعة محلية اجتمعت بممثل حكومي لرفض التعويض وتشريد القبيلة. وفي  نيسان / أبريل،
أي قبـل يـوم مـن مقتلـه، نـشر الحـويطي فيـديو علـى موقـع يوتيـوب علـى قنـاته الشخصـية يظهـر فيـه
سندات ملكية الأرض. كما أصر في مقطع فيديو آخر تم نشره في اليوم ذاته، على أنه أراد البقاء رفقة

عناصر آخرين من قبيلته في أراضيهم التاريخية والمشاركة في تطوير نيوم.

لم يشر بيان الحكومة إلى هذا النزاع. ويدعي أن الحويطي كان مسلحا وأطلق النار على قوات الأمن،
وأنه لم يكن أمامهم خيار سوى الرد عليه وقتله. وكما تنبأ الحويطي، يزعم البيان أن الجنود عثروا
على مخبأ للأسلحة في منزله. لكن شهود عيان اعترضوا على هذا الرواية وقالوا إنه أخبر الشرطة يوم
 نيسان / أبريل أنه لن يغادر منزله. التقط الحويطي صورا للشرطة عندما وصلوا لقيس أرضه

ومعاينة المنزل دون موافقته وخلافا لإرادته. 

كــد في اليــوم التــالي، عنــدما وصــلت القــوات الخاصــة علــى متن العــشرات مــن الشاحنــات المدرعــة، أ
الســكان المحليــون أنهــم شاهــدوهم وهــم يطوقــون المنزل ثــم بــدأوا بــإطلاق النــار، وعنــدها فقــط رد

الحويطي بالمثل.

منــذ مقتلــه، أطلقــت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في الخــا علــى الحــويطي لقــب “شهيــد نيــوم”،
مشبهين مقتلــه باغتيــال المعــارض الأكــثر شهــرة في البلاد، جمــال خــاشقجي. ونظــرا لغيــاب مصداقيــة
كاذيبها المستمرة حول خاشقجي، فمن المرجح أن الرأي العام في الحكومة السعودية التي تتخبط في أ

الداخل أو الخا لا يصدق الرواية الأخيرة للحكومة.

يع التنميــة الضخمــة الــتي تنطــوي علــى مصــادرة ممتلكــات الســكان المحليين ليســت عمليــة إن مشــار
سهلة أبدًا، لكن القانون الدولي يوفر معايير أساسية تنظم احترام الحكومة لحقوق المجتمعات المحلية
في مثــل هــذه العمليــات. لكــن، أثبتــت الحكومــة الســعودية فشلهــا في تفعيــل الحــدّ الأدنى مــن هــذه

الأساليب المتعلقة بتوقيت مصادرة الممتلكات أو كيفية القيام بذلك.

لا يوجـد دليـل علـى أن إخلاء قبيلـة الحويطـات كـان الحـل الأخـير، كمـا ينـص علـى ذلـك القـانون. ولا
توجد إجراءات عادلة لتحديد ما إذا كانت الحكومة قد عرضت عليهم تعويضًا مناسبًا عن أراضيهم
وممتلكــاتهم. لا تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية قانونــا لتنظيــم الأراضي، ولا يوجــد في قــانون نــ
ملكيـة العقـارات تشريعـات واضحـة بشـأن عمليـة إعـادة التـوطين وتعـويض الأشخـاص الذيـن فقـدوا

يع التنمية. الأرض لصالح مشار

احتمال قابلية تطبيق مشروع نيوم عن بُعد أمرا مشكوكا فيه، نظرًا للانهيار
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المالي الذي يشهده العالم بأسره بسبب فيروس كورونا

من الواضح أن الحكومة فشلت في التشاور مع المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة. وبدلاً من ذلك،
ذكر البرنامج الوطني لتنمية المجتمع بإيجاز أن تعويضات عادلة ستُمنح للسكان وسيحصلون على
ــز ــادل “الاســتفسارات والتعليقــات” في المراك ــدعم الاجتمــاعي والاقتصــادي كمــا يمكنهــم تب برامــج ال

المحلية.

لا يوجد ما يشير أيضًا إلى أن الحكومة درست تأثير مشروع نيوم على حقوق الإنسان والتأثير البيئي
علــى قبيلــة الحويطــات، ناهيــك عــن التــأثير المنــاخي لهــذا المــشروع الــذي يعــدّ بمثابــة الــوحش الــذي

يستحوذ على الطاقة. والنتيجة، كما كان متوقعا، هي اندلاع الصراعات، والآن تفشي العنف.

إن احتمال قابلية تطبيق مشروع نيوم عن بُعد أمرا مشكوكا فيه، نظرًا للانهيار المالي الذي يشهده
العالم بأسره بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الدين السعودي وسط الانخفاض التاريخي
لأسعار النفط. حتى الآن، الوضع لا يدعو للسخرية، فالنتيجة الوحيدة التي ترتبت عن هذه الرؤية
الحالمــة بمدينــة مســتقبلية هــي تــدمير موعــود لمجتمــع تــاريخي ومــوت متظــاهر ســعودي باســتخدام

أساليب قديمة خالية من المفاهيم الحديثة، مثل الحقوق والعدالة.

المصدر: فورين بوليسي
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